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قال أحد الصالحين : 


. ١ 
الستنيعدان د‎ 


! 
0 


ساح 


وقال آخر: 


0 ننشه أ 1 : ل 4 
وما بنفع الإعراب إن لم يكن تقى 


2 


وماضر ذا التقوى لسان معجم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمدء وآله وصحبه 


الحيعين)»: وبعدل. 


فاده وسنالة ا( تنكو الناضا :8 المقينا على طاريقة القو اعين] :71 #توويطات بين 
الدعاة وصفاتهم وبين هذه القواعد على هيئة تساعدهم فى تذكر ما ينبغى أن يكونوا 
عليه ويقوموا به» وكما أن علم النحو يُقَوَم الألسنة فهذه الطريقة أرجو أن تقوم 
السلوك والعقول والأفئدة» أو على الآقل تكون مذكرة بتلك المعانى العلية . 

وقد ألفتها على طريقة موجزة تناسب طرائق أهل العصر فى الشغف بالقراءة 
الخفيفة السريعة وقلة الإقبال على المطولات . 

وربطتها بقواعد النحو كى تكون لافتة للأنظار فى مبناها فيتساءل الدعاة 

وقد أتيت فى بعض المباحث التى أوردتها بنصوص من الكتاب والسنة» وبعض 
شواهد من أحوال السلف تعضد ما أوردته. 

ولم أشأً أن أطيل النْفّس فى الشرح إلا فى حال الحاجة إليه؛ والأصل هو 
الإيجاز فى الإيراد حتى يكون الكتاب صغير الحجم. سهل التناول . 
(1) قد رأيت الإمام الأستاذ أبا القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى المتوفى سنة 74 4ه وضع كتايًا 

باسم «نحو القلوب؛ ربط فيه القواعد السلوكية- على طريقة الصوفيه الأوائل- بالقواعد النحوية 

على هيئة مبتكرة جليلة - فأردت أن أحذو حذوهء وأسير - فى التصنيف- على دربه. فأربط 


الدعاة بالدعوة عن طريق هذه القواعد النحوية . 
0 


ع 


<< يحو اسه جحو ...تفيل يعض قواعد النحو على العل الدعوفر__....-- 


وعند بيانى لقواعد النحو حرصت على ذكرها يأوجز عبارة وأدلها على 
المقصودء ولم أتوسع لعلم أنأكثر القراء لا سع نون هده القه انك ولا 
يحبذون الوقوف عليها طويلا . 


وإليكم معشر القراء هذه المباحث: 

© المبحث الأول: الاسم والفعل والحرف . 
©المبحث الثانى : وجوه الإعراب . 
#المبحث الثالك : المقد] اشير 

© المبحث الرابع : الفعل الماضى والحاضر والمستقبل . 
»المبحث الخامس : الخال . 

© الميبحث السادس : الشرط والحزاء . 

© المبحث السابع : التمييز . 

© المبحث الثامن : الأسماء الستة . 

© المبحث التاسع : الصفة . 

© المحث العاشس : التذكين والتانيث: 

© الممبحث الحادى عشر : المعرفة والنكرة . 

© المبحث الثانى عشر : الممنوع من الصرف . 
# المبحث الثالث عشر : البدل . 

© المبحث الرابع عشر : التأكيد. 


مقدم 4 
لندسدم بجح حي ا حي ا عي يح 7 جم نحو الدعاة 


©المبحث السادس عشر : البناء والإعراب . 
© المبحث السابع عشر : التحذير . 
©المبحث الثامن عشر : التحضيض . 
© المبحث التاسع عشر : التنازع . 
© المبحث العشرون: جمع السلامة وجمع التكسير . 
© ا مبحث الحادى والعشرون : جمع القلة والكثرة. 
©المبحث الثانى والعشرون: الحكاية . 
© المبحث الثالث والعشرون: النداء. 
© المبحث الرابع والعشرون : المندوب. 
© الميبحث الخامس والعشرون: الوقف . 
©المبحث السادس والعشرون: الاختصاص. 
© المبحث السابع والعشرون : الاستغائة . 
وأسأل الله تعالى أن يبارك فى هذه الرسالة » وأن ينفع بهذا العمل: وأن يغفر لى 
الخطأ والزلل» إنه ولى ذلك والقادر عليه . 
وكدبه 
محمد بِنْ موسى الشريف 
البريد الالكترونى 
20121.21 0 اعع1 1211211112152 
الموقع على الشبكة 


. للع 2121 1 


تعريم التحو وييان الممصود يتحو الدعاة حيحوالدهه-> 


وبيان المقصود بتحو الدعاهة 

وقبل أن ألج إلى ساحة ما أوردته من مباحث لا بد من تعريف النحو عند 
النحويين» وبيان ما ينبغى أن يكون عليه نحو الدعاة؛ إذ الرسالة ألفت من أجلهم . 
تعريف التحو: 


هر علم يعرف به كيفية التركيب العربى صحة وسَّقَمَاء وكيفية ما يتعلق 


بالألفاظ من حيث وقوعها فيه( . 
وقال الأستاذ القشيرى: 

النحو فى اللغة: هو القصد إلى صواب الكلاء257: 
ورنحو الدعاة» : 


هو القواعد والضوابط التى ينضبط بها سلوك الدعاة ومنهجهم. وتنضبط بها 
والدعوه ضى: 

القصد إلى هداية الناس وتعليمهم وإرشادهم وتجلية الحق لهم . 

وهى الحث على فعل الأعمال الصالحة والأقوال الصحيحة فى ميزان الشريعة 
(١)"أبجد‏ العلوم» للشيخ صديق حسن خان: 7/ 57 . 
(50) «نحو القلوب»: 598. 

وهو تعريف حسن لكنه لحظ فيه المعنى اللغوى . 
حيد 5 89 شبد 


ل :1 تنزيل بعض قواعد النحو على العمل الدعوى 58 
وأيضا هى الدعوة إلى رضا الله تعالى وإخلاص العبادة له» فلا يعود العباد 
يقصدون بأفعالهم وأقوالهم غير وجه الله تعالى . 

وهى-أيضا- الدلالة على الدرجات الرفيعة والمنازل العالية فى الآخرة ببذل 


الجهد. ومضاعفة العمل . وحمل المشاق» والصبر على المكاره. والتقلل من 
الممساحات» والرضا بالأقدار. 


وثمرة كل ذلك رضا الله- إن شاء- تعالى وجل وعز. 


2000 35 بص 


المبحث الأول: الاسم والمعل واتحرف ح نحو الدعة- 
م 2 ل يي دوو كه 


الاسم والمعل والحرف 


الكلام فى اللغة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف . 


والكلام ينقسم إلى مفيد وغير مفيد . 

والكلام المفيد هو الاسم والفعل. أما الحرف فلا يفيد معنى إذا انفرد(١)‏ 

والكلام فى «نحو الدعاة» ينقسم إلى مفيد وغيرمفيد : 

فالمفيد هو ما كان لله تعالى خالصاء وما كان لمصلحة راجمحة على الصمت» 
تال تعالى :لا خير في كشير مَن نجواهم إل من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين النّاس ومن يفعل ذلك ابعغاء مرضات الله فُسَوف نؤتيه أجرا 
عظيما #[النساء .]١١4‏ 


وقال يَكِيةِ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت»("): 
والاسم فى النحو: 


20 ا أى : واي 5" 
على. وطائر . 


(١)انظ‏ ر إن شنت تفصيل ذلك فى : «النحو الوافى» لعباس حسن : "/١‏ ومابعدها. 
(؟) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه : كتاب الأدب : باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه» 
وقوله تعالى : ل ضيف إبراهيم المكرمين #[الذاريات 11 


11 بيني 


_تنزيل بعض قواعد النحو على العمل الدعوى 
وله علامات تميزه عن الفعل والحرف217: 
وقى « نحو الدعاة»: 
الاسم غير مهمء. لكن المهم هو الفعل» فكم من جنود لله قد قضوا نحبهم 
والداعية إذا أراد بعمله اشتهار اسمه ورفع ذكره فى الأرض كان على خطر 
عظيم ء لكن ليرد وجه الله- تعالى - بعمله دائما . 
قال تعالى : ا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا 
ييخسون (3) أولكك الّدين ليس لهم فى الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما 
كانوا يعملون » [هود: 2١‏ 0 
قال غك القييق الماك" ا رسعيه الث تفلن زرف عدا ضكر كدر اله ورف 
ل ؟ ع (3). 
عمل كثير تصغره النية» 
وقال الربيع بن ختّيم 7؟ «كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل» (*): 
قال أروب التمكداني "١١:‏ رحوة الله تفال + :دما صيلاق عد ذا لعن لدي 
١(‏ )"نحو القلوب» : »١74‏ وانظر «النحو الوافى» : 717/١‏ . 
(") عبد الله بن المبارك المروزى الحنظلى -بالولاء- ثقة ثبت» فقيه عالم. جواد. مجاهد. جمعت فيه 
خصال الخير . توفى سنة ١18ه‏ وله ثلاث وستون سنه . انظر «التقريب» : .77١‏ 
(*) «نزهة الفضلاء؟: 7/7 719. 
() أحد كبار التابعين» أدرك زمان النبى يد ولم ير توفى قبل سنه 16ه. انظر : «نزهة الفضلاء» : 78/١‏ . 
(5) المصدر السابق: /١‏ 2947 . 
(1)إمام حافظ. عداده فى صغار التابعين . توفى بالبصرة سنة ١١١ه.‏ انظر ترجمته فى : «نزهه 
الفضلاء»: .5١١‏ 


(7) المصدر السابق . 
0-2 يكس 


الملمبحث الأول: الاسم والمّعل والحرف 
اس سس سس لس سس بيه 


والاسم الصحيح فى التحو: 

هو مالم يكن فيه حرف من حروف العلة : الألف والواو والياء» والمعتل ما كان 
فيه واحد منها . 
والاسم الصحيح فى «نحو الدعاة, : 

هو الداعية الخالى من العلل النفسية والأمراض القلبية . 

والمعتل: ما كان فيه شىء من ذلك » والعياذ بالله . 
والاسم فى النحو: 

مشتق من السمو- على خلاف- . 
وفى «تحو الدعاة:»: 

سمو الداعية فوق الشهوات» وارتفاعه فوق حظوظ النفس» وعلوه على 
النقاتص والخسائس. قال القشيرى رحمه الله تعالى : «من قربه فى سابق مشيئته 
قينا للو هي 13 

وإن قيل إن الاسم فى النحو مشتق من السمّةء وهى العلامة» فالاسم - على 
هذا القول- فى نحو الدعاة هو ما يكون علامة على الداعية من خلال حسنة 
وصفات جميلة وأفعال جليلة وشمائل لطيفة» أو عكس ذلك والعياذ بالله . 


والفعل فى النحو: 
5. | -(5). 
وأنواع 
(١)انظر:‏ انحو القلوس». والبرية: الخلق. (0) انظر: «معجم النحو»: 1717 . 


ببس يي حي ١‏ 


حو ادعق> 5 تنزيل بعض قواعد النحو على العمل الدعوى 50 


والفعل فى « نحو الدعاأة»: 
وهو العمل المؤثر النافع الذى يعمل لوجه الله تعالى» ويكون موافقًا للشرع ولا 
وتقالفه: 


وهذا الفعل هو الأمر المبارك الذى ينتظر من الداعية» وإلا فداعية بدون عمل 
مؤثر وفعل فى الأرض مغير كشجرة بلا ثمر. 

والثاء الملضقة بكلمة الذاعية#4 فى للمبالغة ف الذغوة والخرض غعلنها حتى 
تصبح سمة من سمات الداعى وتغلب عليه» فإن لم يكن الأمر كذلك فالتاء هنا 
للتأنيث!! 
ومن أقسام الفعل عند النحاة: 

المعل اللازم والفعل المتعدى . 

والفعل اللازم: هو ما لا ينصب المفعول به مثل : خرج وقّر17): 

والفعل المنعدى: هو ما تجاوز حدثه الفاعل إلى المفعول به. وذلك نحو: قرأ 


ماه 


وهَى رتحو الدعاة: 
الفعل اللازم: هو ما لا يتعدى نفعه صاحبه. وهو ما يسمى بالنفع الذاتى . 
والفعل المتعدى: وهو الذى يتعدى نفعه صاحبه إلى الناس». وهوما يسمى 
بالنفع المتعدى , وهو خير الأفعال؛ لعظم أجره وكثرة ثوابه. إن شاء الله تعالى . 


.؟5٠١ )المصدر السابق:‎ ١( 
. 33337 (0)المصدر السابق:‎ 


يي يد ١11‏ 


الملبحث الأول: الاسم والمُعل والحرف <دتعو الده3> 
وقال الأستاذ القشيرى» رحمه الله تعالى : «والفعل المتعدى على أقسام : منها 
ما يتعدى إلى مفعول واحدهء ومنها ما يتعدى إلى مفعولين» ومنها ما يتعدى إلى 
ثلاثة مفاعيل . . . 
كذلك العد تدتتعدئ أقعالة إلى عالم :من الناسن +17 
والأفعال على قسمين: صحيح و 0 
فالصحيح- فى النحو- من الأفعال ما لم يكن فيه حرف من حروف العلة : 
الألف أو الواو أو الياء . 
والفعل الصحيح فى «١‏ نحو الدعاأة»: 
- وقد يكون حرف العلة فى الفعل- فى النحو- فى أوله. وهومايسمى 
بالمثال» بحو ؛ وعد: : 
وكذلك فى «نحو الدعاة» قد تكون العلة فى البدايات مثل ضعف المهمة» أوقلة 
الإخللاص» أو ضعف التربية . 
- وقد يكون حرف العلة فى وسط الفعل وهو ما يسمى فى النحو باللأجوف. 
وكذلك فى «نحو الدعاة»» فد تصيب العلة الداعية أثناء دعوته كأن تلحقه 
شبهة أو قلة إخلاص . 
)١(‏ انحو القلوبس» .5١6:‏ 
)١(‏ انظر فى أقسام ما سيأتى : «المغنى فى تصريف الأفعال»: ١15‏ وما بعدها. 


لاس سس 1 


نحو الدعاة 7 تشريل بعش شوإ!سمف نحو على العمل الدعوى 
رمى » دعا. 
وكذلك الشأن فى «نحو الدعاة» فقد يفعل فعلاً حسناء فإذا فرغ منه أفسده 
00 َ ا ل 
بالرياء ( أو قلل من أجره بالمن أو العجب . 
- وهناك قسم من الأفعال يسمى بالمضعف وهو ما اجتمع فيه حرفان متماثلان 
كدح وفرء 57 وظل. وله أقساء(١):‏ 
وكذلك فى «نحو الدعاة». فإن لله تعالى يضاعف من أجر الفعل بقدر ما فيه من 


ومن أقسام الفعل: 
الفعل المبنى للمجهول وهو ما لم يسّم فاعله» نحو قتح. ودعى. 
وهو فى رنحو الدعاة»: 
الفعل الذى يبتغى به وجه الله تعالى ويحسن عدم معرفة فاعله لطلب المزيد من 
الإخلاص. 
أو هو الفعل الذى يفعل لوجه الله تعالى ولا يهم من يكون فاعله . 
والحرف فى النحو: 


هو ما يدل على معنى غير مستقل بالفهم» مثل : هلء فى لم . 


(١)انظر:‏ «المغنى فى تصريف الأفعال» ١717:‏ . 
ا ا ا ا ص عه تخ 151 


المبحث الأول: الاسم والمُعل والحرف 
نحو الدعاة 


وله علامات وأنواع 1): 
ومن معانى الحرف فى اللق4: 

هو الوجهء ومنه قوله تعالى : ا ومن النّاس من يعبد الله على حرف فَإن أصابه خير 
اطْمأن به وإن أصابته فتند انقب على وجهه # [الحج : ]١١‏ 

أى : يعبده على وجه واحد لا يصبر على تغيره» وهو وجه الخير. 
والحرف والوجه عند الداعية: 

الطريقة التى يدعو بهاء فمن الدعاة من يدعو - فقط-- إذا وجد معيئًا . 

ومنهم من يدعو بها إذا أحب المدعو أو أنس به . 

ومنهم من يدعو إذا كان مطمئنا نفسياء فإذا اعتلت نفسه ولو شيئًا قليلاً ترك 
الدعوة. 

ومن الدعاة من يدعو إذا لم يكن فى حياته مشكلة مؤرقة» فإن وجدت مثل هذه 
المشكلات انصرف عن الدعوة وهكذا . 

والذى ينبغى للداعية أن يستمر فى دعوته على وجه- حرف- واحد من القوة لا 
يتغير إلا بما تمليه الطبيعة البشرية» وضرورة الإنسانية» وقد يفتر قليلاً ولا بأس لكن 
يعود سريعا بحيث يبقى المنحنى البيانى عنده على وجه من الثبات يكاد يكون 
واحداء وليتذكر دائما قول عائشة رضى الله عنها : 


للب لل#آإ١ا‏ 


حنجو ادهق> تتزيل بعض قواعد النحو على العمل الدعوى 
«كان أحب العمل إلى الرسول يَئِةٍ الذى يداوم عليه صاحبه» ١7‏ 
وما أحسن قول الأستاذ المودودى حينما قال لأتباعه حاضا إياهم على الدعوة 
الإنه من الواجب أن تكون فى قلوبكم نار متقدة تكون فى ضرامها- على الأقل 
- مثل النار التى تتقد فى قلب أحدكم عندما يجد ابا له مريضا ولا تدعه <.تى تجره 
إلى الطبيب>+ أو عتذما لا يجد فى ببتة شيكا يسلابه رمق حياة أولاده فتقلقه وتضطره 
إلى بذل الجهد والسعى . . 
عليكم بالسعى ألا تنفقوا لمصالحكم وشئونكم الشخصية إلا أقل | ما يمحن 
أوقاتكم وجهودكم فتكون معظمها منصرفة لما اتخذتم لأنفسكم ا 
الحياة. . 
الحقيقة أن الإنسان إذا كان قلبه مربوطًا بغايته» وفكره متطلعا إليها فإنه لا يحتاج 
وإذا قرأ المرء هذا الكلام» واطلع على حال أكثر الدعاة اليوم اتكشف له سر 
تأخر أكثر المسلمين وضعفهم ومراوحتهم مكانهم؛ ذلك أن الأعمال الجسيمة 
محتاجة إلى همة جليلة وعمل دائب متصل» وبغير ذلك تصبح أحلاما أو قصورا 
المنتعان» 
© © © 
)١(‏ أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه : كتاب الرقائق : باب القصد والمداومة على العمل . 
(1) اتذكرة دعاة الإسلام؛ : 68 . 
14 سل ل لل الل 


المبحث الثاتئى: وجوه الا'عراب 
5-0-2 2 نحو الدعاه 


-2 وم هه 
المبحثت الثانى 


وجوه الاعراب 


- وجوه الإعراب أربعة : الرفع» والنصب. والخفض. والجزم . 
ووجوه الأاعراب فى نحو الدعاة: 

الرفع: 

وهو آن يرفع الداعية قلبه عن الدنياء واتباع الشهوات والأمانى» وأن يرفع 
جوارحه عن الحرام . 

وهو الحخرص على أن يرفع الداعية قدره عند الله تعالى به والعمل بطاعته 
والابتعاد عن معصيته . 

وهو -أيضا- أن يرفع الدعاة مطالبهم إلى الله -تعالى- لا سواه. 

والنصب: 

هو: انصب النفس لمجارى الأقدارء وهو مقام الرضا والتسليه)7١2.‏ 

وقال الأستاذ القشيرى : 

«قد يكون العبد منصوبا لجريان حكم المقادير من غير أن يكون له اختيارء ولا له 
فيماهو بهإيثارء أو منه فيه اشتغالء ولما يلقى به استشقال» ولالما يوعد به 
ا 1 


. ١47 مابين القوسين نص كلام ابن عجيبة -رحمه الله تعالى- وانظر : «نحو القلوب»:‎ )١( 
(5)«نحو القلوب»: وو‎ 
18 


ٍ تنزيل بعض قواعد النحو على العمل الدعوى 


وهذا كلام جليل» ومن المعلوم أن المراد ببعضه هو التسليم» لكن بعد بذل كل 
ما يستطيعه الداعية» من قول وعمل . 


وا 1 خفض 1 

هو أن يخفض الجناح للناس» وأن يتواضع لهم. ويذل لمؤمنهم؛ كماقال 
تعالى : أَذلّة على المؤمنين #* [المائدة : 0 

وقال تعالى : إ واخفض جناحك لمن اتَبعك من المؤمنين 4 [الشعراء: .]11١‏ 

قال الأسعاذ القشيرى : 

اوقد يكون بخفض الجناح لكل من طالبك بشىء ليس فى الشرع له نَكْره من 
غير رد ولا نزاع ولا إبرام ولا استكراه»217. 

وهو د افك أن يتم موتفيه قازر نعها عجتاو اعسا ا بهاو ا عمالها” 
الهوى. والرضى بالدون» رالتعلق بسفساف الأمور ودناياهاء والعمل لغير وجه 
اله تعالى . 

والجزم: 

وهو فى الإعراب يكون بالسكون تارة. ويحذف الحرف تارة أخرى . 
والجزم فى ١‏ نحو الدعاق: 

وهو السكون إذا داهمتهم الأقدار بما لا يشتهون. 


)١(‏ «نحو القلوس»: و 
42 


المبحث الثانى: وجوه الاعراب 


وما أحسن كلمة الإمام على بن موسى الرضى ١!‏ حين سل : 

«أيكلف الله العباد ما لا يطيقون؟ 

قال: هو أعدل من ذلك . 

قال: فيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون؟ 

قال: هم أعجز من ذلك)70" . 

وهذا الإمام شيخ الإسلام أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمى البصرى» أحد كبار 
التابعين» قد ابتلى فى بلدنا فذهبت يداه ورجلاه وعمى بصره» ومع ذلك فققد 
وضنك بأنة ظل امه كناكرا رصمه اللاتفال 277 

* وهو حذف علائق القلب بالدنيا الفانية وآمالها العراض. 

قال المعافن ون عي إن 0 
«من أبصر الدنيا زهد فيها»(2 . 


وهناك قول جليل مهم لوهب بن منبه' ' فى هذا الباب يفهم منه سبب عدم 


. هو: على بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق . كان هو وآباؤه من أئمة السنة وثقات السلف‎ )١( 
جعله المأمون ولى عهده فى حادثة تاريخية ضخمة. لكنه مات قبله سنة 7١7ه كهلاً. رحمه الله‎ 
. 606١ تعالى . انظر ترجمته فى : لانزهة الفضلاء؛:‎ 

(0)المصدر السابق. (") المصدر السابق: 785. 

(:) المعافى بن عمران بن نفيل الأزدى الموصلى الحافظ. قل أن ترى العيون مثلهء ويلقب بياقوتة 
العلماء. ولد سنة نيف وعشرين ومائة. توفى أواخر القرن الثانى رحمه الله تعالى. انظر: «نزهة 
الفضلاء؟: 675337 , 

(6) المصدر السابق . 

() إمام. عالم؛ء قصصى. من ذمارء من اليمن ولد سنة 5 'ه. وتوسع فى الإسرائيليات» وكان 
ثقة. توفى سنة 4١١ه‏ رحمه الله تعالى . انظلر : #نزهة الفضلاء؟: 709. 


ىا 


حيو مق > تنزيل بعض قواعد التنحو على العمل الد عوى 


نحوا 
كه 
تأثير كثير من الدعاة فى العامة» فقّد قال رحمه الله : «كان العلماء قبلنا قد استَغنوا! 
بعلمهم عن دنيا غيرهم فكانوا لا يلتفتون إليهاء وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم فى 
علمهم» فأصبح أهل العلم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة فى دنياهم. وأصبح 
أهل الدنيا قد زهدوا فى علمهم كا رأوا من سوء موضعه عندهب”!' . 


وقال الإمام الذهبى (ت 8 لاه): ١ما‏ أقبح بالعالم الداعى إلى الله الخرص 
0( 


وجمع المال») 


| 
1 


ف 


المبحث الثالث: المعل الماضى والحاضر وا مستقبل ا 
نحو الدعاة > 


رونو كه 
الملمحث الثالث 


الشعل اكاخرئ وا لها شريو لتقن 
الفعل فى النحو ينقسم إلى : ماض»ء وحاضر «مضارع». ومستقبل . 


وهَّى رئحو الدعاه»: 


انض الماطى فلو عا همه خصبر رقي وعوانا وتقاتى + وهييتاة 
وتسنات »دالا توه تذاكره لزه أو دقر وه لذأ عااتكتفيه ويملحة الكضوة قن ردي 
وإثانة ود كيو أوعا يكون فية دكار و اتعاظ وغيرة وسكي و لحي كر سي 
أو بما فيه تقويم للأعمال ووزن نلافعال. 
والفعل الحاضر,المضارع.: 

هو المهم فى حياة الداعية. وهو الذى يستطيع -إن شاء الله تعالى- الاستفادة 
منه .© وكسبالكسنات والبعد عن السيئات» والتوبة والإثابة. ودعوة الناس إلى 
المبريدة د إل 
والفعل المستقيل: 

هو مهم جدا للداعية؛ فهو الذى له يخطط. وبه يتعلق ويرجو ويأمل. وبه 
اليأس والقنوط » وعليه -بعد فضل الله تعالى- يتكل فى تغيير الأحوال . 

ومن الدعاة من لا يريد ذكر الفعل الماضى ولا يحبذ الرجوع إليه بحال. أو لا 

ومنهم من لا يريد ذكر الفعل المستقبل» أو لا يقيم له وزنًا . 
ممييجيتحب بتي إن جسكتيبيب 


تنزيل بعض قواعد النحو على العمل الدعوى ل 


ومنهم من هو وليد يومه لا يريد ماضيا ولا مستقبلاً» أو لا يلتفت لأهميتها كما 

والاعتدال والوسط هو الجمع بين الأفعال الثلاثة بتوازن واعتدال» وإعطاء كل 
منها حقهاء فلا ينبغى الإسراف فى الاعتماد على المستقبل» ولا تسوغ كثرة الدندنة 
حول الماضى» ولا يصلح نبذهما . 

وطريقة القرآن هى أعدل طريقة فى هذا الباب؛ فقد كثر فيه التذكير بالماضى 
والاستفادة من عبره وعظاته نحو : ف وَاذكَروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض 
تخافون أن يتَحطّفكم الئاس فآواكم وأيُدكم بنصره وررَقَكُم من الطّيَبات لعلّكم 
تشكروت © [الأنفال: 15]. 

ونحو قوله تعالى : يا أيها الّذِينَ آمنوا ما لَكم إذَا قيل لَكُم انفروا فى سبيا الله 
انَافلتَم إلى الأرض أرضيتم بالْحياة الانيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيًا فى الآخرة إلا 
قليل 4 [التوبة : 8"] . 

وقد جاء فى القرآن قدر عظيم من أخبار الأم الماضية وأحوالها وقصص 
السابقين . 

- وقد تناول الكتاب أحوال المسلمين -آنذاك- على الوجه الأشمل الأعظم 
بحيث خاطبهم فى شأن أمورهم كلها التى كانت تشغل بالهم آنذاك . 

وقد كثر فى القرآن الحديث عن المستقبل سواء كان فى الدنيا أو الآخرة» ذلك 
نحو : ف غلبت الروم (5) فى أدنى الأرض وهم من بعد عابم يلون (2) فى بضع 
سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح ح المؤمنون (2) بنصر الله ينصر من يشاء 


2 


المبحث الثالت: المعل الماضى والحاضر والمستقيل حضو الدعق> 


وهر العزير اليم 5 وعد الله لا تخلف الله وعده ولك اكثر الثائن لا يعلمون أ 
[الروم : 1-57 ]| 
فقارئ القرآن إذن سيجد فيه كل ما يهمه من أمر دينه ودنيا سواء منه الماضى 


ااا اك 101ة1ة11تتتتتكت ل10101ةاا ‏ ث0 


عبتت 5" 


حدتحو الدعق-> تنزيل بعض قواعد النحو على العمل الدعوى 


دم كك 
المبحثالرايع أ 


: بع 
المبتدأ والخير ظ 


هو اسم صريح أو بمنزلته. مجرد عن العوامل اللفظية أو يمنزلته مخبر عنه. أو 
وصف. رافع لمكتف بهء وله أحوال وأقساء''" . 


المستدأ عند النحأة: 


والمبتدأ فى «نحو الدعاة»: 


طرائقها. والتفنن فى أساليبها. وقد فيل : «كل من لم تكن له بدأية محرقة لم تصر 
له بهاية مشرقة»» فينبغى للداعية أن يجهد نفسه فى البدايات» ويمّرأ كثيرا»ء ويحاول 
طويلا وسيخطئ ويتعثر لكن لا بد له من هذا إلى أن يغلب صوابه خطأف 
وسيكون له مستقبل مشرق -إن شاء الله تعالى- إن أراد بعمله وجه الله جل وعر . 

وقال الأستاذ القشيرى رحمه الله تعالى : «إنما يكون الاسم مبتداً إذا لم يعمل فيه 
عامل ظاهر» فإذا سلم من العوامل الظاهرة سلم له صدر الخطاب» فكذلك من 
سلم من تأثير الأطماع فيه ولم تعمل فيه ال لشهوات والإرادات سلم له التقدم» ومن 
أسرته المنى والمطالبات تسفّل فى الأعقاب؛؟() . 

والمبتدأ فى النحو مرفوع. 

والرفع حى "در الدعاة»: 

ممو الداعية المرفوع القدر - بِإِذْن الله- فى '"'.نما والآخرة . 
)١(‏ :معجم النحو»: 7177 وما بعدها. ‏ 
(“/ذناحجه و القلورب» كا 
اصعتيدةد ال 00 


مشسسيت وس يه 


المبحث الرابع: المبتدأ والخبر 
2909020230 2 0 22 00 


وهو المرفوع فوق الشهوات والنقائص والرذائل . 
والخبر عند النحاة: 

هو اللفظ الذى يكمل الجملة مع المبتدأء ويتمم معناها الأساسى(١؟‏ . 
والخبر فى «١‏ نحو الدعاة»: 

هو ما ينتح عن العمل المؤثر» والجهد الطويل» والتضحيات النفيسة» وليس من 
خبر عند الدعاة أجمل ولا أحسن من هداية طوائف من المجتمع ورجوعها إلى الله 
تعالى» ولا هنالك من نبأ أجل ولا أعظم من وصول الأمة الإسلامية لسدة التمكين 
والعز والمجد والسؤدد: فآ ويقولون متئ هو قل عسئ أن يكون قرييا # [الإسراء : .]5١‏ 


ل احج الى # علخ مس 


ف ويومئذ يفرح المؤمنون (4) بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم (2) وعد 
الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثْر الناس لا يعلّمون # [الروم : ؛-1]. 

ولايعنى هذا أن لكل مبتدأ خبراً» فإنه يجوز -فى «نحو الدعوة»- ألا يكون 
هنالك خبر للمبتدأء ولا تحصل نتيجة للعمل. لكن الله تعالى من فضله ورحمته 
توفاك شاءت على العمل الى عن التقبيجة:. و النااعية عينل الله تغالى» وليسمن 
للعبد أن يسآل سيده: متى وكيف ولاذا وأين؟ إغا هو العمل والجهذ الموصولان 
بالمبتدأ والمفضيان إلى الخبر» فإن وصل الداعية إلى الخبر -النتيجة- فتلك سعادته. 
وإن لم يصل وحبس عن مراده فهنالك طاعته وتسليمه. 

- والخبر فى نحو الدعاة -أيضا- هو إتمام العمل بعد الشروع فيه» قال الأستاذ 
القشيرى رحمه الله تعالى : 


(١)«النحو‏ الوافى»: /١‏ 457. 
و لس كاه 25252006 


حدنو الدهق > 5 تنزيل بعض قواعد النحو على العمل الدعوى 
8 ا ا 0 
خبر الممتداً على أقسام » وبالكل نحصل فُأئََهٌ المخطاب 1 
كذلك لو سلكت للحق طريقّاء أو ابتدأت بأمر فلا تنصرف مالم ننم ذلك» 


سواء كان سلوكك سبيل العبادة» أو طريق العلم» أو طريق الزهد؛ فإن قدر الأمور 
بالاستقامة فيهاء فإذا ابتدأت بأمر فاعلم أنه لا تتم الفائدة إلا بإتمامه»217 . 


(١1)«نحو‏ القلوب»: 57 
503 م 0 ا 


6 #سدمسسولى لمحتت 


الحال فى النحو: 

هو وصف فضلة يذكر لبيان هيئة الفاعل. ٠‏ أو المفعول بهء أو كليهما نحو قوله 
تعالى : ظ ويوم أبعث حيًا © [مريم : 77]» وله أوصاف وأقساء17) . 
والحال فى «نحو الدعاق»: 

- هو حال الداعية من حيث القرب من مولاه» ومن حيث الإخلاص والطاعة 
واليقين» ومن حيث العمل والجهد والبذل والتضحية» ومن حيث التفاؤل بالنصر 
والتمكين ..: 

- وهو: حال الدعوة وهل هى قائمة على منهج صحيح؟ 

وهل هى لوجه الله تعالى؟ 

وهل هى مثمرة معطاءة ولادة؟ 

- وهو حال المجتمع من حيث قربه أو بعده من الإسلام. ومن حيث تقبله 
للدعرة وحماسته لها. . . إلخ . 

- وهو حال المسلمين» وما هم عليه من قوة أو ضعف. وعز أو ذل» وغنى أو 
فمر. 


(١)«معجم‏ النحوة: ١11‏ ومابعدها. 
56 


-2-0- 


نحو الدعاة - ح تنزيل بعض فواعد النحو على العمل الدعوى 


يه لامي 
ظ المبحث السادس 


الشرط والجراء 
وفسيني الشبوط والحواي انها . 
وسمى شرطًا لأن المتكلم يعتبر تحقيق مدلوله شرطًا لتحقيق مدلول الجواب. 
وعدي اح ليوو داه ار يه فلي الأ لواو 
والشرط فى , نحو الدعاة»: 


وجواب الشرط وجزاؤه : هو الثواب الأخروى ورضى الله تعالى . 
قال الأمعاذ التخيري رنحمه الله تعالى : 
اعزى التماف قن افعباله عاق أشمياءفيد أقغيالاك» تإنوفيخه ب الشبورط 
وقال الله عز وجل : « وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم © [البقرة : نا 
الدنيا مكيئا ورفعة ونال الجزاء الأخروى أيضا فقد حاز الحسنيين» لكن هذا الجزاء 


الدنيوى على العمل الصالح -إن حصل- إنا يكون لأهل الجد والاجتهاد والبذل 
والتضحية والعطاءء قال الشاعر : 


تنام اللي لثم تروم ع را يغوص البحر من طلب اللالى 


(١)«النحو‏ الوافى»: 177/5 . (5) انحو القلوب»: .71٠‏ 


-52-0 لت ا ا 


المبحث السايع:ا 
لسجيسهت_يبوين 


التمبيز فى النحو: 
هو اسم نكرة بمعنى «من». مبين لإبهام اسم أو جملة» وله أنواع» ومن أمثلته 


سام اام هو ضام 


١كوكبا»‏ من قوله تعالى : « أحد عشر كوكبا © [يوسف : 5]. 

ومنه قوله تعالى : 9 إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة © [ص : 77]. 

فنعجة وك وكيا تمييزان للعدد . 
التمييركى رنحو الدعاة:: 

هو تمييز الداعية بين ما هو نافع للدعوة وما هو مضر بها . 

وهو تمييزه بين العمل لوجه الله تعالى والعمل لأجل الناس والشهرة . 

وهو تمييزه بين المدعوين فيختار أحسنهم خصالاًء وافضلهم شيمة» وأقربهم 
ستجاية . حتى لا يضيع عليه الزمان مع الضعاف وساقطى الهمم . 

وهو تمييزه بين الحق والباطل فى الأفعال والأقوال والأحوال. 

قال القشيرى رحمه الله تعالى : 

«القوم بالعلم ميزوا الحق من الباطل» وتبسين لهم بالسلوك الحالى من 
عاطل. . . أحكموا العلم ثم تميزواء فلمأ تمت لهم رتبة التمييز نصبهم الله - 


0 لإصلاح عباده. وميزعم فاستخلصهم لو: أ لم © قال تعالى ليميز الله 
خبيث من الطَيّب » [الأنفال : بم ]210 


لمم لل" ١.‏ الت يم > عام ١‏ لتسخصسيل مسحي ماما سسحت - 


')وانظر: «نحو القلوب»): .١!5‏ 


0-2 - وأو ييه 


_تتزيل بعض قواعد النحو على العمل الدعوى 


ره لهاك 
المبحث الثامن 
الأسماء الست 


الأسماء الستة فى النحوهى: 

أب أ 2 قّ هن ذو يمعنى صاحب17؟ , 

وهى مخصوصة عن سائر الأسماء برئعها يالواو» ونصبها بالألف» وكسرها يالياء. 
وكى م«تحوالدعاة: 

هناك أشخاص نخصوا بالدعوة إلى الله -تعالى- شرفهم الله تعالى بذلك بين الناس. 

وهم قد خصصوا بالأجر العظيم -إن شاء الله تعالى- جزاء أعمالهم 
وجهادهم» قال مه : لنُوَان لأن يهدى الله يك رءجلاً واحذا مير لك من أن 
يكون لك حمر الئعه»(؟2 . 

وفى روأية: «خير لك من الدئيا وما فيها». 
وهم المعئيون بالخطاب الإلهى العظيم: 

( ومن أحسن قولا مُمن دعا إلى الله وعمل صا ما وقال إننى من ال لمسلسين ‏ 

[فصلت: "57]. 


(١)الحمو:‏ كل قريب للزوج أو الزوجة. 

والهن: ا'شىء سير أو التافه وكل ما يستقبح ذكره» وانظر: «التحو الوانى»: .1١ 8/1١‏ 
و )أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه: كناب المنازى» ياب غزوة خيبر. 

وحدمر النعم: الابل المسعيمة أك كر يحرصون شليها. 


م ا ا ا ا 


المنبحث الباسة: الصمىني 
م سس 1722-22-2 سب جف هف بحو الذاهاك ب 


الصفة عند النحاة: 

هى التابع الذى يكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه» أو فيما له تعلق به» ولها 
أغراض وأقساء(١؟.‏ 
والصفة فى , نحو الدعاة»: 


هى صفة الداعية وشمائله وخصاله . 

والصفة فى النحو تتبع الموصوف تذكيرا وتأنيثًا وإفرادا وتثنية وجمعا . 

وكذلك فى «نحو الدعاة» الصفة تتبع صاحبها فلا تفارقه» فما كسب من خير أو 
شر فسيلقاه . 

وماهو عليه من خلال وصفات مقرية أو مبعدة فسيجد أثرها. 

وما كان منه من إقبال أو إدبارء وهمة أو فتور فسيلتصق به ويعرف به . 


(١)انظر‏ : «معجم النحو)ا: ٠١6‏ وما بعدها. 
بف 


حو ادع > ٍِ تنريل بعض قواعد الحو على العمل الد عوى 


التنذحير والتانيث 


ينقسم الاسم إلى مذكر ومؤنث» والمذكر هو الأصل ١7‏ . 
والتأنيث: 
حقيقى ومجازى» والحقيقى ما دل على أنثى . 
ومجازىء. وهو ما عاملته العرب معاملة المؤنث الحقيقى كالشمس والحرب والنار. 
وله أقسام غير هذه/"" . 
وفى ١‏ لسان العرب»: مادة دذ لك ر»: 
«وفى حديث طارق مولى عثمان قال لابن الزبير حين صرع : والله ما ولدت 


النساء أذكر منك : يعنى شهما ماضيا فى الأمور. . . ورجل ذكر: إذا كان قويآ 
شجاعاء أنفّاء أسأً) . 


واد كير فى ,نحو الدعاة»: 
هو قوة العزم. والبعد عن الرذائل . والنخوة والشهامة والفتوة. 
والتاية عكسه. 
© © © 
(١)انظر:‏ «معجم النحو»: 160. (؟)انظر المصدر السابق: 95 . 


المبحث الحادى عشر: المعرفر والئسكرة 


بسع ب ات 


سد ا اعء ماس له طلا سلسم سسا لسصمسيسما يسم . لسلللال اما 


المعرفة فى النحو: 
ولها أقسام مثل الضمير والعلم واسم الإشارة. . . إلخ(١.‏ 
والنكرة فى النحو: 
هى ما لا يفهم منها معين» مثل : إنسان» قلم . 
وعى توضان ا سايتيل أل التعريقتو وها لايق اسن عه من 117 
والمعرفة فى , نحو الدعاة»: 
- أن يعرف الداعية نعم الله تعالى عليه الكثيرة بل التى لا تعد ولا تحصى ؛ قال 
سا وإن تَعْدُوا نمه اللّه لا ُحْصُوها إن الله فور رُحيم » [النحل : 18]. 
- وهى أن يعرف الداعية حاجته إلى الدعوة لتهذيب نفسه وتطهيرها ورفعتها 
والرقى بها . 
- ويعرف عيوب نفسه ويكتفى بتهذيبها عن تتبع عيوب الناس وعوراتهم . 
:- وهى أن يعرف الداعية حاجة المجتمع إليه وإلى دعوته لو كان صادقًا عاملاً 
بإخلاص ومنهج صحيح . 


.,0060 #معجم اننحوا:‎ )١( 
.5١؟‎ .5١1١ (0)انظر: المصدر السابى:‎ 
ت__قتق330ةة تل7تتت<1 إع)ة لككككككككااتتتتت تت‎ 33001 


_تنزيل بعض قواعد النحو على العمل الدعوى 0 


- وهى أن يعرف أحوال المجتمع وثقافته ومدى انتشار الإسلام فيه وتمَسك الناس به . 
- وهى أن يعرف بالعمل والبذل والتضحية والجهد. ولاا يعرف بالكسل والضعف . 
والنكرة فى « نحو الدعاأة »: 

فى يتك الدذاعنة أن للاجهردا ودلا تقد :وها يعرف عفد لدف 
ب«إتكار الذات»), وإذا مدح أو ذكر بش هي ذلك فوض ذلك لله تعالى ولنعمته 
وفضله. فالداعية : «متوجه إلى الله -تعالى- فى إصلاح حاله» مجتهد فى تنكير 


نفسه كى لا يعرف » فأحواله مع الله مستقيمة منتصبة . 2 الك س1 


- وهى أن ينكر المنكر فى المجتمع إذا ظهر”""» وإنكار المنكر عبادة جليلة 
صدف عنها أكثر الدعاة فلم يقوموا بواجبهم فى الإنكار» أو ضعف عندهم 
الإنكار إلى الحد الذى صار كعدمه؛ء وغلب على أكثرهم النجل المذموم. 
والضعف الموهوم . 


وفك كان ككمير من أعلام السلف ينكرون المنكرء ويجتهدون فى ذلك كل 
الاجفياد» نهذ سان التورى !ررحم ان تعالى د يقول؛ إى لأرض القن عل 
أن أتكلم فيه فلا أفعل فأبول دما! !20 . 
)١(‏ مأخوذ من الإنكارء وهوالجحودء كمافى السان العربس»: نك ر. 
()«نحو القلوب»: ١/5‏ . 
(7) جاء فى السان العرب») رك ونكر ؟أى : داه منكرء وكذلك الذى ينكر المنكر؛ فيكون 
لكر ات تي ال 0 
سنة ١71١ه‏ رحمه الله تعالى. انظر : ١نزهة‏ الفضلاء»: 435١‏ . 
(6) المصدر السابى . 


ا 0 3 ا 


اعم سي سس ب نت 

وهذا الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد بن على المقدسى الجماعيلى ثم الدمشقى 
الحنبلى (ت ١٠٠5ه)‏ كان من كبراء المتكرين وممن لا تأخذه فى الله لومة لائم» أراق 
مرة خمرا فجذب صاحب الخمر السيف فلم يخف منه» وأخذه من يده. 

وكان فى فمشىفكر ويكسر الات الموسقن: 

وكان بعض أولاد الملوك قد اجتمعوا على ضرب العود وشرب الخمر. وكانوا 
فى بستان لهم. فكسر الحافظ عبد الغنى الأعواد. فلحقّه جماعة معهم عصى وكان 
معه أحد أصحابه فلحقوهما عند حمام. فصار صاحبه يقول: حسبى الله ونعم 
الوكيل» فلما وصلوا قال لهم: أناما كسرت لكم شيئاء هذا هو الذى كسرء فإذا 
فارس يركض فنزل عن جواده» وقبل يد الحافظ ثم قال: الصبيان ما عرفوك(١!‏ ! 

ونجاه الله تعالى بحسن نيته وبركة صنيعه . 
والتكارة والدكر؛ الدهاء والعقل والفطنة, 

ويجدر بالداعية أن يكون فطنئا عاقلا عارقًا بزمانه وما فيه من خير وشرء والله 
المستعان . 

- والنكرة من الأشخاص هو من لم يعرف بعمل ولا بجهد ولا بتضحية» واثر 
الشهوات على ما ينتظر منه من الواجبات . 

قال القشيرى رحمه الله تعالى : «الأسماء معارف ونكرات» وكذلك العباد منهم 
معروف, له نصيب مع القوم هو به معروف. ومقام فى الصدق هو به موصوف . 

ومنهم منكر لا نصيب له مع القوم» ولا حظ له سوى الأكل والنوم»7"" . 


() لمصدر السابقى: .٠١6١‏ (0)المصدر السابق : ١7/6‏ . 
لد 9987# 


مح و صر جيه اا لوعت قواعد راطق الور اللاو اده بص سي 
ررح ا 


للريجيت ‏ ابجعز عا 


الصرف: 
هو التنوين الدال على أمكنية الاسم فى باب الاسمية . 
والممنوع من الصرف : 
هو الاسم المعرف الفاقد لهذا التنوين لمشابهته الفعل» وله أنواع وأحوال1(7؟ . 
والممنوع من الصرف فى «١‏ نحو الدعاة»: 
- هو الداعية الذى لا ينصرف عن المنهح الصحيح إلى المنهج الباطل . 
- وهو الداعية الذى لا ينصرف عن الدعوة ويشتغل عنها بسفساف الأمور ودناياها 
أو ماهو مرجوح. 
- وهو الداعية الذى لا ينصرف عن العزم والهمة والتضحية . 
- وهو الداعية الذى لا ينتصرف عن هدفه العظيم مهما طال المدى وجار الظالمون 
ويس الناس » قال تعالى : « واعبد ربك حتئ يأتيك اليقين © [الحجر: 14]. 
واليقين: الموت. 


وفى التاريخ القريب والبعبد أمثلة مضيئة لدعاة لم ينصرفوا عن هدفهم مهما 


امس ل ص ص لل ل ا ااا ا تالتكت 


(١)انظر:‏ (معجم النمحو؟ : 7 ؟ وما بعدها. 


الملبحث الثاتى عشر: الهسو ع من الصرف 
- نحو الدعاق-> 


طال الأمر عليهم» واشتدت الوطأة» وعظم الخطب. والتقت عليهم العداوات. 
وف أحسة ما أمثل به الشيخ أحمد ياسين رحمه الله ؛ فقد رماه الناس ومن معه عن 
قوس واحلةء واد وان سباق ونطجو طووااء وهده كقيراء ورهب 
ورغب». وقرب وأبعد» وأرادوه على الانصراف عن هدفه» والإقلال من عزمه. 
فما و عدواءنته > رحدنة آلثةاتعال غير قناة هابة ٠‏ وهمد تعيما «فحيدة وتضمييا 
على بلوغ المراد» وعزما لا يفت من قوته الصعاب الشداد. واستمر على ذلك» 
وبقى على ما عرف عنه هنالك حتى وصل إلى ما يريد» وصارت -جماعته - بعد الله 
تعالى- الحصن الشديد » والصخرة التى تتحطم عندها مؤامرات السادة والعبيد؛ 
من الصليبيين واليهود وأذنابهم وأشياعهم وكل شيطان مريد» ثم ختم الله -تعالى- 
لميفافة السو .و أنالهالشنهد#النظيى» :نيما تدب والله أعلنه »نينا سة 


عمله. وأبقى أثره. 0 عضر روصل اي حياته إلى هدفه 
© 6 © 


سم مسا لاسا ل موسي سس امسا مو سس ل ا لبج موصو سي ب سر ١‏ وعم ١‏ لالص سكت املا عار ووو سمح . سس 1 


ل هيف 000000 


ف روم ب 
الممحث الثالث عشر 
البدل 


البدل فى التحو: 

هو تابع , بلا واسطة عاطف». مقصود وحده بالحكم»ء والمدبوع ذكر توطنة له 

ومثاله : عدل الخليفة عمرء فعمر هو المقصود وحده بالحكم؛ أ هو الذي 
ينسب العدل إليه» والمتبوع هو الخليفة» وليس بينهما حرف عطف27 . 
المدل فى « نحو الدعاة »: 

هو أن تقفى الخنة بذلا عالدنا : 

والأجر الأخروى بدلا عن المثوبة الدنيوية . 

والطاعات بدلا عن المعاصى . 

فمن صنع ذلك من الدعاة فقد استقام أمره إن شاء الله وجل صنيعه» وهنا 
يبطل السؤال الدائم عن النتائح فهى بيد الله وحده سبحانه وتعالى ليس العبد منها 
شىء ) وحسب العبد أن يبتغى بعمله ما عند الله تعالى فى الدار الآخرة. لايبتغى 
)١(‏ «معجم النحو؟: 85. 


(١)انظر‏ : «النحو الوافى»: 7/ "25377 114 . 
بمب يبب بي يبي يي ب 


ربط الدعاة بهذا التصور دائمًا فهو مبعد لهم عن اليأس والقنوطء أو اختلاط أمر 
الدنيا بأمر الآخرة» والله أعلم . 

وإياك وما يعرف لق النحو بابدل الغلط ») فإنه مود إلى المهالك. ومسعدل عها 
هنالك : :8 بئس للظالمين بدلا [الكهف: .]5٠‏ 


١ 


نحو الدعاة ْ تنزيل بعص فواعد النحو على العمل الدموى 5 


5غ رو 7 )سمت 
| المبحث الرابع عشر 
التأكيد ظ 


التأكيد فى الذيحو: 
هو تابع يذكر تقريرا لمتبوعه لرفع احتمال التجوز أو السهو. وهو قسمان: نوكيد 
لفظى . وتوكيد معنوى . 
ومن أمثلة التأكيد قوله يل : 

«أيما امرآة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فتكاحها باطل. فتكاحها 
باطل)”١'‏ . 
وله أقسام وصور7" . 


والتأكيد فى « نحو الدعاة:: 

هو التآكيد على مواصلة العمل بلا كلل ولا ملل ولا استجابة لمؤثرات التيئيس . 

وهو التأكيد على طاعة الله تعالى وعدم عصيانه » والتزام ذلك إلى الممات. قال 
تعالى : / واعبد ربك حتَئ يأتيك اليقين» [الحجر: 48]. 

وهو التأكيد على صحة ما الدعاة فيه من العمل والمنهج والطريقة والهدف 
والغاية. 


. أخترجه الإمام الترمدى فى سئنه. وهو صحيح‎ )١( 
(؟)انظرهافى: المععجم النحو؟.‎ 
سبي حدت.ء بسصخييسيييتت 11 0 ا 3 1 ا‎ 


المبحث الرايع عشر: التأ كيد 7 بيو 
ع يي ك2 7 2-5 لجسي شمن الجوازوع ب 
ود 


وهو التأكيد على الأخذ بالعزائم والتقليل من الترخص . 
قال القشيرى رحمه الله تعالى: «والقوم أكدوا إيمانهم بالتصديق» وعقدهم مع 
الولف ان عابو تنه وات بماخرية ال 1 


جه لوسرو سس ع اموس رصبي بي سس بره ب بس ات يج - .سد وتلا سجس وي وي بس سس 29 ا اس يس 


.١ا/لا/:»بولقلا !نحو‎ )١( 


معدم يي يي سب يو 1177 


ٍ تنزيل بعض قواعد النحو على العمل الدعوى 5-58 


التمهدورف التيهو: 
هو تغيير يطرأ على بنية الاسم وهيئته فيجعله على أوزان معينة» وله أغراض 
1 : 
والتتسفرفن وتخو الدهاة: 
- هو تصغير الظالم والطاغية وتحقيرهما وعدم الركون إليهماء قال تعالى: ظ ولا 
وا إلى لين لما فَسَكمٌ امار [هود: 117]. 
- وهو تصغير المشكلات والحوادث والنوازل لئلا تؤدى إلى اليأس والقنوط. 
ومعرفة أن كل ذلك مقدور كائن فيوضع فى موضعه, ولا ضحم ولا يعظّم . 
موه تسشي فيل الساتم ونه ذكروه لسري عانه الماع سروعية 
معتبرة . 
- وهو تصغير الدنياء» وعدم الالتفات إليها إلا بقدر. وعمدة الداعية فى ذلك قوله 
تعالى وجل وعز: 9 وابتغ فيما آنَاك اللّهِ الدَار الآخرة ولا نس تصيبك من الدنيًا # 
[القصص: /7ال/ا]. 


(١)انظر:‏ «النحو الوافى» : 5/ 587 . 
+44 لد 


المبحث الخامس عشر: التصفير 
ب سس ب سسصجججججججححيجحييييييعجيجيييبيييبيجح 


البناء والاعراب 
البناء فى النحو: 
دو لزن العا كلقي جا عه و للشييدن القرو هبر معاد ايا 
الإشارة» والأسماء الموصولة . . إل 217 . 
والبناء فى نحو الدعاة»: 
- هو الداعية الثابت الذى لا يتحول عن هدفه» ولا يكل فى عزمه» ولا يضعف فى 
بنائه» ولا يهن فى عمله ودعوته . 
- وهو البناء الدعوى الراسخ الذى أسس على دعائم صحيحة. فلا يتهاوى لأقل 
شىء ولأدنى سبب . 
والمعرب فى النحو: 
هو الكلمة التى:يأتق فى آخترها أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العاف 217 
والمعرب فى ١‏ نحو الدعأة»: 
هو الداعية المتغير بمرونة لا تجافى الشرع ولا تنافى الجيد من العرف» وهو الذى 
إن تغير فلله وللدعوة» وليس لحظ نفس ولا لهوى طبع . 
ويعكسيوهو النا سن الى يع على كال باعي لاك اتبواامهيا كان التشمير 
حسئا مطلويا. 
0 


(0)انظر المصدر السابق . 
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حدضواسمق> اج تنزيل بعض قواعد النحوعلى العمل الدعوى  _‏ ا 00 

وقد كان جماعة من العلماء على هذه الشاكلة من القسوة والسدة وعدم المرونة : 
وعدم المداراة» وكان منهم ابن حزء'١2‏ غفر الله له فهذا الإمام الذهبى- رحمه الله 
تعالى- ينقل قول أبى حيان المؤرخ الأندلسى فيه : «لم يك يلطّف صدعه بما عنده 
معريض ولا بتدريج بل يصّك به من عارضه صك الجندل277. . فتتضر عنه 
القلوب» وتوقع به الندوب؛ حتى استهدف لفقهاء وقته فتمالئوا عليه» وأجمعوا 
على تضليله» وشنعوا عليه. وحذروا سلاطينهم من فتلته؛ ونهوا عوامهم عن 
الدنو منه» فطفق الملوك يقصونه عن قربهم» ويسيرونه عن بلادهم إلى أن انتهوا به 
منقطع أ ثره ببلدة من بادية لله وهو فى ذلك غير مرتدع ولا راجع . 

مصنفاته وقر بعير» لم يعد أكثرها باديته لزهد الفقهاء فيها حتى لأحرق بعضها 
بإشبيلية ومزقت علانية»7" . 
فانظر إلى صاحب الفوائد الكبيرة سواء كان عاًا أو داعية إذا ساء خلقه أو ضاق 
صدره فلم يستعن بحسن الخلق أو السماحة, انظر إليه كيف يهون على الناس 
فيقصونه ويبعدونه» ولا يعودون يستفيدون منه . 


وابن حزم إمام كبير لا ننقص من قدره» معاذالله» لكنى إنما أذكر سبب قلة 
الاستفادة من علمه. رحمه الله تعالى . 


)١(‏ الإمام البحر أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسى الأصل ثم الأندلسى القرطبى 
اليزيدى. ومولى الأمير يزيد بن أبى سفيان الأموى. توفى سنة 405ه رحمه الله تعالى. انظر 
ترجمته فى : (نزهة الفضلاء » 8969 . 

(؟)أى: كرمى الحجارة. 

(") «المصدر السابق» 5١07‏ . 

آ* 


الملبحث السا شر: التحدير 
222222 قط تعد ا ا 00 تجو اذهام 


ااتحدير فى النحو: 
هو تنبيه المخا طب على أمر مكروه ليجتنبه. وله أقسام . 


ومن أمثلته : إياك» الأسد الأسدء ناقة الله وسقياه)7١'‏ . 


والتحذير فى «نحو الدعاة»: 
- هو تحذير الدعاة الناس من الولوغ فى الدنيا ولوغا ينسى المعانى العلية والدار 
الأخروية. 


- وهو التحذير من اليأس والقنوط. قال تعالى: « ولا تَيأسوا من روح الله نه لا 
بيس من روح الله لذ القرم الكافرون » [يوسف: 1817 . 

- وهو التحذير من ترك الدعوة والرضا بالدون . 

- وهو التحذير من التعلق بالرخص ونسيان العزائم . 

- وهو التحذير من الركون إلى أهل الدنيا من ظلمة وفسقة وفجرة» قال تعالى 
وجل وعز: 9 ولا تركنوا إلى الّذينَ ظَلَموا فتمسكم الثّار وما لَكُم مّن دون اللّه من 
أولياء ثم لا تنصرون » [هود: 117]. 

© © © 


(١)انظر:‏ «معجم النحو): كلق /اة. 
هذ : 


حو اندعق > تنزيل بعض قواعد النجو على العمل الدعوي 000 


التحضيض فى النحو: 
فو حدق هل أمر شين نبولة أدر اك مق عاك بو الا 11 
وفى «نحو الدعاة»: 
- هو حض المرء نفسه وغيره على الالتزام بالإسلام فى أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم 
كلها . 
- وهو حض الدعاة أنفسهم على العمل لدين الله تعالى بلا كلل ولا ملل . 
- وهو الحض على نصرة الإسلام والمسلمين . 
ولا أجد فى الحض على النصرة ة أعظم من قوله تعالى : « ألا تقاتلون قوما نُكغو| 
أيُمانهم وهمُوا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أوّل مرة أتخشونهم فَاللّه أحق أن تخشوه 
إن كسم مؤمنين (05 قاتلوهم يديهم الله بأيديكم ويخزهم وينص ركم عليهم ويشف 
صدور قوم مؤمنين () ويذهب غَيظ فلوبهم ويدوب الله على من يشاء والله عليم 
حكيم © [التوبة : 16-17]. 
وتما ورد فى سيرة المصطفى مق قوله يوم بدر: «قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض)7'' . 


)١(‏ «معجم النحوا: /اة. 
(1) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه: كتاب الإمارة . 


م 


المبحث الثامن عشر: التحضيض 

الال هيه 
- ومما جاء فى الحض على النصرة- وهو من عيون الشعر العربى--ما نظمة أبو 
المظفر الأبيوردى”١'‏ يحض المسلمين على الجهاد ونصرة إخوانهم عقب الواقعة 
الكبرى والفاجعة العظمى بيت المقدس يوم ذبح الصليبيون فيه سبعين ألف مسلم 


سنة 597ه»ء فقال رحمه الله : 


وشر سلاح المرء دمع يفيضه إذاالحرب شبت نارها بالصوارم 
فإيهابنىالإسلام إن وراءكم وقائع يلح قن الذرا الا 5 
سوفن تن اطل امن وخسيطة 2 «وصيكن كرا راسي ام 5 
وكيف تنام العين ملء جفونها ع اقسوات] ففلت كل تاقد 
وإخوانكم بالشام يضحى مقيلهم << ظهور المذاكى أو بطون القشاعه7؟) 
تسومهمالروم الهوان وأنتم تجرون ذيل الخنفض فعل المسالم 
وكم من دماء قد أبيحت ومن دمى توارى حياء حسنها بالمعاصم 
وبين اختلاس الضرب والطعن وقعة"2 يظل لها الولدان شيب القواده(0) 
وتلك حروب من يغب عن غمارها 2 ليسلم يقرع بعدها سن نادم 


(١)الأستاذ‏ العلامة أبو المفلفر محمد بن أحمد بن محمد الأموى العنبسى اللغوى» شاعر وقته 
وصاحب التصانيف . توفى بأصبهان مسموما سنة /601ه. 
وأبيورد هى من بلاد خراسان بين سرخس ونسا. انظر ترجمته فى : اسير أعلام النبلاء؟ : 
07-49 7. 

(*) النوار: الزهر الأبيضء الخميلة : الموضع كثير الشجر . انظر : «القاموس المحيط»: ن ورء خ مل. 

(؛ )لمذاكى : هى الخيل» القشاعم: النسورء انظر : «القاموس المحيط»: ذكى» قاشع م. 

(5) القوادم : جمع قادم وهو الرأس . انظر: «القاموس المحيط»: ق د م. 

ا 


حديحو الدق> تنزيل بعض قواعد النحو على العمل الدعوى __ ل 
ارئ امكى لاشترصضوة إلى العسذا رماحهم والدين واهى الدعائم 
ويجتتبون النار موقا من | لود ولاايحسبون العار ضربة لازم 
أيرضى صناديد الأعارب بالأذى 2 ويغضى على ذل حماة الأعاجم 
فليتهمإذلميذودوا حمية عن الدين ذادوا غيرة للمحارم 
وإن زهدوا فى الأجر إذ همس الوغى << فهلا أتوه رغ.ة فى الغنائ )١(‏ 
- وهذه اخنساء بنت عمرو بن الشريد قد حضرت حرب القادسية ومعها بنوها 

الا ل ا ل ار 

وهاحرتم مختارين. .وقد تعلمون ها أغندك الله الحسلين: ن الثواب الجزيل فى 
حرب الكافرين» واعلموا أن الدار الباقية خير من الدنيا الغا نية» يقول الله : هيا أيها 

لذن آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتّقوا الله لعلكم تفلحوت» [آل عمران: ١٠؟]ء‏ 

فإذاا صبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين» وبالله 

على اعدانة لخصوين» دزذاراء” يتم الحرب قد شمرت عن سباقها واضطرمت لظلى 
على بنا فيان ال ميو اويا ونام وععالهوا وتيدها: يباب و01 

دار الخلد والمقامة». فقاتل بنوها الأربعة حتى قتلوا جميعًاء رضى الله عنهه7" 
د53 

الدمشقى المعروف بابن عساكر الشافعى نزيل مكة» وهو حفيد ابن أخى الحافظ ابن 

عساكر رحمهما الله تعالى» وقد توفى سنة 17/05ه: 


اش ل ا لس لس لانن سس 


(١)انظر:‏ «سير أعلام البلاء»: 19/ 2748/8 589. 
(؟)«الأخبار العليات؛: 5٠00/5‏ 


زه 


المبحث الثامن عشر: التحضيض 65--- 


با تاخرص الدية اخيت اهكذا 
مزالو عن الصغار وأنتم 
ابه دروت القيتى سظر اتنا 


إلى أن قال : 

الصصيية القوسيية رن كم 
وعلا على الحق اليقين لديننا 
دار اعنايه واسعفيد زا واصجيروا 
وترتسييوا التصي العسزيرواونة 
إلى القوها اقانين و اليد ط و71 


20 


ل ١م‏ 


صبرت 
نحو الدعاهة 


والعار مقرن بكم والذام 
منكم وأين الكر والإتادام 


من دينه البهتان والإيهام 


الفرج القريب فرينا علام 


(١)«المختار‏ من الرحلات الحجازية»: .١0١-١15 /١‏ 


سيب تس عو ب م 


حيو اندعق > _تنزيل يعض قواعد النحوعلى العمل الدعوى 


وم د 
المبحث اناسع عشر ظ 
الشارع 
التنازع فى النحو: 

هو أن يتقدم فعللانل» أو اعيها ل أو مختلفا الاسم والفاعطلة. وخر المعمول» 
مثاله قوله تعالى : « آتوني أفرغ عليه قطرا 4 [الكهف : 45]. 

ف ا قطرا # مفعول ثان ل اتوني 4 . وا قطرا » فى الوقت نفسه هو مفعول أول 
ل« أفرغ4. . . وله أقسام وصور27. 
والتنازع فى ١‏ نحو الدعاة»: 

- هو رغبة الداعية فى الجمع بين أكثر من عمل واحد أو تخصص فتنازعه نفسه 
لهذا تارة ولذاك أخرى . 

ولا بأس بالجمع بين أكثر من عمل واحد أو تخصص إذا أنس فى نفسه 
القدرة والكفاءة» ولذلك تفصيل يطول57*» لكن أمغل على ذلك بقول معاوية 

عد 502 0 ' ' | : 
0 رسحيه ا ناتس الى تمن عدلت عل وس يكا من للا بسام فى 


)١(‏ لمعجم النحو» : 65 ومابعدها. 

(1) انظر -إن شئت- كتابى : التنازع والتوازن فى حياة الدعاة» . 

١01‏ ) معاوية بن فرة إياس المزنى البصرى. تابعى ثقَه ثبت . توفى سئة ١١7‏ اه وعمره ست وسبعون 
سنةء رحمه الله تعالى. انظر : «نزهة الفضلاء» : /78. 

( ) المصدر السابق. 

---- 22222 آة 


المبحث الماسع عشر: التتازع 
لل | بيه 
التوازن عند التنازع- من الإمام عبد الله بن المبارك. رحمه الله تعالى» ومن أراد 
معرفة ذلك فليرجع إلى سيرته"١‏ . 
- وهو ذلك الفعل الذميم المؤدى إلى الفشل وتفرق الموة» كما قال تعالى: 
9 ولا تنارَُوا فَفْسلُوا وَتَذَهَبٍ رِيحكُم 4 [الأنفال: 41]. 


.017-6٠8 وقد توفى سنة ١180١ه رحمه الله تعالى . انظر : المصدر السابق:‎ )١( 


ل ث2 


9 _ دعق >> حي تتزيل يعض قواصد التجو على العمل الدعوى‎ 2-١ 
جسلي نه‎ 


سم ل د 


00 المبحث العشرون 
جيه الداحية ربمن ازور 
جمع السلامة فى التحو: 
شو نا ون وغ ١‏ كذومرة انون معي ناد ةمعان ف ار 
والمراد بالسلامة أن يبقى المفرد على حاله بعد الجمع. لا يدخل حروفه تغيير فى 
نوعها أو عددها أو -حركاتها مثل : المهندس والمهندسون . 
أما جمع التكسير فإن مفرده لا بد أن يتغير فى الجمع. فكأنما أصابه الكسر 
لوقه الك (0). 
والسلامة فى رنحو الدعاأة»: 
هى سلامة العفشل من التحهات. 
والأفعال م ٠١‏ المذع . 
3-2 لغ) ٠‏ ») 


والقلب سنس القسوة والغملة 1 


عو اس عطي ص ص .اس سس سس سس سوس عط لله .سس متو ب ط 10167770 مي سس سس ٠‏ لو جو سس ا مس سس 1 


21 «النحو الوافى» 1 ١/١‏ 1 


5-58 سني يدب 


المبحث العشرون: جمع السلامة وجمع التكسير 0-1 
ل 0 05 لاو بي ص .لدوب السام وحم تكست ب > زيجو الدهاة > 


كير 

والجوارح من المعاصى . 

والروح من الوحشة . 

والعين من الخيانه . 
والتكسير فى رتحو الدعاة»: 
- هو تكسير الحواجز والعمبات الي ى قف حائلاً دون الدعوة إلى الله سسحانه 
وتعالى. سواء كانت فى النفوس أو خارجها . 

- وهو كسر النفس التى تحدث صاحبها بالترفع والكبر. وهوما يعرف بالإزراء 


و الدعاد ١‏ تنزيل بعض فواعد النحو على العمل الدعوى 


5-2 0 
الممبحثالحادى والعشرون [ 
جمع القلة والكثرة أ 


جمع القلة فى النحو: 

هو جمع تكسير موضوع للعدد القليل من ثلاثة إلى عشرة, وله أبنية أربعة :)١(‏ 
وجمع الكثرة: 

هو جمع تكسير موضوع للعدد الكثير: وهو ما تجاوز العشرة ؛ وله ثلاثة 
لقتو ا 


وجمع القلة والكترة فى , نحو الد عاد :: 

العيرة "فيه والمدار غك الكتفه» فليسثة القلة عذفوفة ؤائماة ليست الكثرة 
بمحمودة دائماء إنما إذا اجتمع الجمع الكثير مع الجودة والقوة فهذا هو المرادء وإلا 
فالاقتصار على القليل اليد خير من الغثاء الكثير الذى لا يغنى شيثًا . 

قال تعالى : نإ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله #[البقرة: 4 7]. 

وكم نصر الله عباده وهم قليل مستضعفون. وخذلهم وهم كثير بمعاصيهم. 


. 187 /4 : #ضياء السالك إلى أوضح المسالك»‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )١( 


122 


افا تتا ا ا 0 


الحكاية فى النحو: 

هى إيراد اللفظ المسموع على هيئته» كقول الشاعر أحمد شوقى : 

آية هذا الزمان الصحف. فإذا حكيت قوله- أى : نقلته-قلت : قال أحمد 
شوقى: آية هذا الزمان الصحف. ولا تغير الضم الذى فى أآية إلى الفتح على 
المفعولية؛ لأنك تحكى قول شوقى فتبقيه كما هو. وجملة : آية هذا الزمان الصحف 

ومثل قوله تعالى : 8 وقَالوا الحمد لله #[الأعراف: 57] . 

ولو لم تكن الحكاية مرعية هنا لقيل : «الحمدً لله)(21: 
والحكاية فى رتحو الدعاة»: 

هى القصة المشبتة للمؤمنين» والتى تخفف عنهم الام الواقع» وتصلهم 
بالصالحين» وقد جاء فى كتاب الله العزيز جملة كبيرة من القصص. ولها حكمة 
جليلة أخبر تعالى عن بعضها بقوله : فآ وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نقبّت به 
فؤادك 4[هود : ]١١١‏ وفى تاريخ أسلافنا حكايات تند عن الحصر لكثرتها . 

- وهى أيضًا الحكاية غير الموثقة- الشائعة- التى تخذل المؤمنين وتضعف من 
ثباتهم وقوتهم» وهذه مما ينبغى نفيها من صفوفهم. وعدم الاتكاء عليها فى 
أحاديتهم وأفعالهم . 
07للر جم اع رار دسي :#النحو الوافى»: 7/ 00-45 . 

بي ب ع يي ع يب سيت للم حسمي سس يسيسس يي يسيي ا 


مرا 


ٍِ تنريل بعض فواعد النحو على العمل الد وى 


ك0 تتا 


الممحث الثالث والعشرون 
النداء 


النداء فى التحو: 
هو طلب الإقبال من المخاطب» بأداة من آدوات إلنداء . 
وله أدوات وأقسام وأحوال :)١(‏ 
وفى «نحو الدعاة»: 
-هو نداء العالمين للالتزام بشرع الله تعالى العظيم . 
- وهو نداء الدعاة للعالمين من أجل القيام بواجب الدعوة. 
- وهو الطلب من الله تعالى ما يريده المرء من أمور دنياه وأخراه» قال تعالى : ذكر 
رحمت ربك عبده رَكريًا (5) إِذ نادئ ربه نداء خفي 4 [مريم : 03 #] . 
-وهو نداء الصلاة المعروف . 


ا الا 20 


01 انظر : «معجم النحو؟: 5 ومابعلها. 


اليم ارام والعشرون: المتدوت 0 ص 
ل يي لظ ل )جه ح<_تحو الدعاة - 
صر ا 


ره لعشرون | 
|[ امتدوب ل 0 


المندوب فى النحو: 

هو المتفجع عليه لفقّده. مثل : واعمراه. 

أو المتفجع له بسحو : فو اكد اميه حو هن ل يحصت 

أو المتفجع منه. بحو : وامصييتاه . 

وله أحكاء!!' . 
وفى «ثحو الدعاة»: 

هو التفجع وإظهار الحزن لأحوال العالم الإسلامى» وقد قال رسول الله يك : 
«مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منهد عضو 
تدذاعى له سائر الحسد بالسهر م ا 

وقد رأيت دعاة كثيرين خف عندهم الشعور بآلام الأمة وأحزانها. وتباد لديهم 
الإحساس بأحوال المسلمين: وصاروا يطالعونها فى وسائل الإعلام المتعددة 
مطالعة الأخبار المعتادة» وهذا خلل كبير فى باب التآزر والتعاضد . 


ولم يكن رسولنا الأعظم -صلوات ربى وسلامه عليه- كذلك» بل كان يستقبل 
أخبار أصحابه المحزنة بألم وحزن وبكاءء فقد أخرج الإمام البخارى فى صحيحه 
خبر غزوة مؤته ومن استشهد فيها من القادة فقال : 
01000011 
(؟) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه: كتاب البر والصلة: باب ترام المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم . 
ةي زة ة ز ‏ اا 0 


حيو اندعق > < تنزيل يعض فواعد النحو على العمل الدعوى 


قال أنس رضى الله عنه : إن النبى يِه : «نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة قبل أن 
يأتيهم خبرهم» فقال: أخذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذ جعفر فأصيبء ثم أخذ ابن 
رواحة فأصيب -وعيناه تذرفان- حنى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله 
لم7 


وهذا الزاهد أبو عثمان الخيرى طلب فى مجلسه مالا ليعض الثغور» فتأخرت 
استجابة الناس له» فتألم وبكى على رءوس الناس7" . 


. أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه : باب غزوة مؤتة‎ )١( 
. 37" : الفضلاء»‎ ةهزن١‎ )0( 


ل 


المبحث الخامس والعشرون: الوقف 
اح سا ب مت 


الوقف عتبد النتحاة: 
هو قطع النطق عند آخر الكلمة . 
وللوقف أنواع وأقسام عديدة مثل الوقف على المنون» والوقف على هاء 
انوي :والو تل عاو عا لقا ف 01 
والوقف فى «نحو الدعاة»:: 
- هو الوقف عند حدود الله تعالى وعدم تجاوزها . 
- وهو الوقف إذا اشتبهت عليهم الأمور حتى تستبين . 
- وهو قطع الحديث عند الشعور بالزهوء والخوف من الرياء . 
- وهو قطع الحديث فيما لا يفيد؛ وما يعد من لغو الكلام وباطله . 
قال عطاء7"؟ رحمه الله تعالى : 
(إذمن فلكي كاتو ايد ون فقيل الكلام ما عدا كنالب النقج أن أمر معروقي» د 
نهى عن منكرء أو أن تنطق فى معيشتك التى لا بد لك منهاء أتنكرون أن عليكم 


(١)انظر:‏ «معجم النحو)ا: 101 ومابعدها. 

)١(‏ عطاء بن أبى رباح أسلم» الإمام شيخ الإسلام. مفتى الجرم. أبو محمد القرشى بالولاء المكى» 
من كبار التابعين . توفى سنه ١06‏ ١ه‏ رحمه الله تعالى . انظر : «نزهة الفضلاء؟ : ا 

اه 


سر رو ده وه . - ٠‏ 1 لد 
< تجوائد اس دو .كزيل فعض قواعد الحو عل العمل الدعوف_11111 


حافظين كران كاتيية: ؛ عن اليمين : وعن الشمال قعيد» ما يلفظ د ن قول الا اليه 
آم معدي أحدك الو تضرت محيفهه الى املى :ضير هاره""" ولبس نينا 
: أم ا ه0(؟) 
العو ا لمر ار 0 


ا ا 20 


. أى: أملاها على الملكين الذين يكتبان كل شىء ينطقه المرء‎ )١( 
()المصدر السابق‎ 


مم ا ير عه 


المبحث السادس والعشرون: الااختصاص تح 0 ل 


الاختصاص فى التنحو: 
الإصدار حكم على ضمير لغير الغائب» بعده اسم ظاهر معرفة» معناه معنى 
ذلك الضمير» مع تخصيص هذا الحكم بالمعرفة» وقصره عليها»17' . 
وذلك نحو: نحن --الدعاة-- أجمل الناس مذهباء فكلمة الدعاة- هنا- منصوية 
على الاختصاص . 
والاختصاص فى «نحو الدعاة»: 


مهو أن يخص الداعية قوما بالاهتمام» وأن يوليهم مزيدا من العناية لنباهتهم 


وجودة صماتهم. وهذا عمل قد جرى عليه السلف والخلف. فهذاعباس 


الفقرى'"" بيلك أن ين الفلان"" قا لمزرة للا الحورك تير لوقا جين امن أن 


وى خدنت عل ين المقين 597 فيل القتضياء القدهبو» لكلو فى للك قن إن 

ا ا ا كينا 

.١١١ /4 «النحو الوافى»:‎ )١( 

)١(‏ عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبرىء أبو الفضل البصرى . ثقَة حافظ من كبار علماء 
السلف . نوفى سئة 5٠‏ 1ه. انظر: «تفريب التهذيب»: 797 . 

() يحيى بن سعيد بن فروخ التميمى. أبو سعيد القطان البصرى . 
ثقة متقن حافظ إمام قدوة. مات سنة 9/4١ه‏ وله 8 سنة رحمه الله تعالى . انظر : تقريب التهذيب»: 091. 

(4) على بن عبد الله بن جعفر السعدى بالولاء؛ أبو الحسن ابن المدينى . بصرى, ثقة ثبت. !مام. 
أعلم أهل عصره بالحديث وعلله. حتى قال البخارى: ما استصغرت نفسى إلا عند على ابن 
المدينى . توفى سنة 775ه رحمه الله تعالى . المصدر السابق: 5١7‏ . 

(6) 'انزهه الفضلاء؟ة: 1١٠١‏ . 

0 0 ل يي اي ل ا ا 


حيو الده3-> تنزيل بعض قواعد النحوعلى العمل الدعوى 


يتكلم فيه إلا فى معانى الزهد والنسك وعلوم الباطن» فإن سأله إنسان غيرها تبرم 
بهء وقال: إنما خلونا مع إخواننا نتذاكر”!؟ . 

-والاختصاص - أرقي أن يخص الداعية قوم بالحديث دون قوم خوفا عليهم 
من الفتنة بالحديث» أو لأن الحديث لا يصلح لهم . 


وقد قال على -رضى الله عنه- : «حدثوا الناس بما يعرفون, أتحبون أن يكذب 


الور ا 


وهذا عروة بن الزبير بن العوام أحد كبار التابعين -رحمه الله تعالى ورضى عن 
أبيه- يقول: «ما حدثت أحدا بشىء من العلم قط لا يبلغه عقله إلا كان ضلالة 
علله06) , 


سس يسح سصج سو م 


(١)المصدر‏ السابق: 5510؟. 

(؟) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه: كتاب العلم : باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية 
الا يقههوا: 

() اززهة الفضلاء»: 5147. 

مد يبي يي هي كينت 11 


المبحث السابع والعشرون: الاستقائير حو اسعوس 
ا ا يي ل 


ا 
-- 
اللاستغاثة فى النحو: 
اموس ل ودر يلمي ف ققد ة واقاعة بالفنهان: او معي رظان اقمها فيل 
وفوعها . 


ونيا اع وو اكات جيفر نا كي الو 


والااستغاثة فى ١‏ نحو الدعاة»: 

- هى الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن المسلمين» ويقشع عنهم 
الهم والغم. وينصرهم على أعدائهم . 

- وهى استغاثة المظلومين بالله دتعال > ليرفع ع' عنهم الظلم . 


وإليكم معشر القراء هذا الخبر الذى ذكره الإمام الذهبى فى ترجمة الخليفة 
المتعضعك من الكترالهاالكائم بام ان ساشو أعده العاف (0/8 1ه الناى 
فر إلى الصحراء لما ضايقه أحد الآتراك المدعو البساسيرى فقد قال : 

«لما أن ذ فر القائم إلى البرية رفع قصد إلى رب العالمين مستعديا على من ظلمه 
ونككانينا"؟؟ إلى اميف اللتراء تتتسفقه» بوأخة الة اندها وود إلى مقر عرو 
ممبب ارس الرياي ين ابي ابي بي 


(١)انظر‏ «النحو الوافى» : 5/ /الا. 
(؟١)أى:‏ أرسلهاء وقد علقت فى الكعية . (9) «انزهة الفضلاء» : ١‏ 


للعسيييبيبييييت ا 


تنزيل بعض فواعد التحو على العمل الدعوى 


اللا ام 
التى رفعها أوردها الإمام الذهبى فى مكان آخر فإليكموها كاملة لجلالهاء 
ودلالتها على ما أريد : 

«إلى الله العظيم من المسكين عبده : 

اللهم إنك العالم بالسرائرء المطلع على الضمائرء اللهم إنك غنى بعلمك 
واطلاعك على عن إعلامى» هذا عبدك”7١)‏ قد كفر نعمك وما شكرهاء “طغاه 
حافك حنى تعدى غلينا يغبا اللهن كل الناضر: واعتز الظالم» انق افلم 
اخاكمء بك نعتز عليه؛ وإليك نهرب من يليه فققد حأكمتاه إلبك» وتوكلنا فى 
إنصافنا منه عليك» ورفهنا ظلامتنا إلى حرمك » ووثقنا فى كشفها بكرمك. 


فالعتي نا رافق وات عر لاي 


-- وهى الاستغاثة بكل من يقدر من الأحياء على دفع الضرر عن المسلمين» 
ودفع المحذور و ا 2 البللاعء كن الله العافية . 


اا المداسيو ف ار كر 
(؟) «نزهه النضلاء: 486لل 9/847. 


الحكائمس 


لل سس سس سس ههه << تحوالدعاة 


ره م 
| الخاتمن | 
تلك الرسالة كانت محاولة لإنزال قواعد النحو المتعلقة بالكلام على أحوال 
الذعاة إلى الله تعالى ؛ وذلك ليسهل حفظها. ويدنو تدبرها. ويمهم مغزاهاء والله 
ولى التوفيق. 
ولا أجد ختما أختم به أحسن من قول القشيرى رحمه الله تعالى : 
الما علم المحققون أن الأشياء بالله ومن الله وإلى الله خفضوا أنفسهم تواضعا لله: 
فتعززوا بالا ضافة لون جانب الله تعالى ١‏ أولنك اللبين اصطفاهم انله لقريه. وجعلهم 
دن حربة ) نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. وأن يلحقنا بهم. إند كريم لطيف. 
حليم» وهاب». محسن متفضل جواد. رحيم تواب؛ وإليه المرجع والمآب2176. 
وبهذا تم كتاب «نحو الدعاة» بحمد الله ومنه وعونه وفضله . 
وصل اللهم وسلم على سيدنا ميحمل.» وآله وصحيه 


مسيم سوسس مامه لعفا عد يوي سس سس ل ل ل 


000 لبحو القلوب» 
ا 1 اد 2231131111 


فهرس المصادر والمراجع 


سيبس الست دشاحة همح تيوونعاة-- 


فهرس افر رانجنة 


سس اللاااااا سنس ده لسصيسسم د 
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